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كــان مــا تقــدم بعــض الأحكــام والمعــالم الرئيــسة المتعلقــة بنظامنــا الــسياسي في ظــل 

رأينا أن نبدأ بها قبـل أن نـتكلم عـن واقعنـا المعـاصر  , الخلافة الإسلامية ووحدة الأمة
ومـا نحيـاه  , لقارئ الكريم أننا نفرق بين ما كنا نحيـاه في المـاضي القريـبحتى يلحظ ا

  . الآن في ظل الواقع المرير
 من تنحية كاملة لـشرع ( وحوادث جسام إن واقع المسلمين اليوم وما به من نوازل«
وانــسحاق كامــل للغــرب الــصليبي  , وفرقــة وضــعف وتــشرذم , وولاء لغــير االله , االله

وهـذا  , واجتهاد فقيه متبـصر بـالواقع المعـاش , اج إلى نظر مجتهد حاذقيحت) المتغطرس
من دون استعمال النظر الاجتهـادي   لا يتأتى بالبحث في المدونات الفقهية القديمة فقط

بل يتطلب الأمر من الفقيـه أن يكـون عالمـا  , المتبصر في أحوال وظروف الواقع المعاصر
 , ة الظــواهر والمــستجدات التــي تطــرأ في مجتمعــهمتعمقــا في دراســ , بــأدوات الاجتهــاد

 .  فيكون قادرا على النظر فيها بما يتوافق وقواعد الشريعة الإسلامية
فإنه يجدر بنا التعمق في النظر  , والنوازل عديدة ومتشابكة , ولأن الظواهر معقدة

 .  IQH»المعضلاتواستثارة تفكيرنا لإيجاد حلول لهذه 
ْفنحن نـتكلم في حـدود الدولـة القطريـة  ,  السياسي الآنوحين نتكلم عن النظام ُ

وسـقوط الخلافـة نهائيـا  , م١٩١٦اتفاقية سايكس بيكو عـام  التي فرضت علينا منذ
 وهي ظروف استثنائية تاريخيـة لحـين عـودة الخلافـة الإسـلامية ,  ميلادية١٩٢٤عام

  . إنه سميع قريب مجيب , عن قريب من جديد بعون االله ومشيئته
ْوعندما نتكلم عن وضع الدولة القطرية ونظامها السياسي  لابد وأن نفرق بينهـا ,ُ

 وبين الخلافة الراشدة عـلى منهـاج النبـوة ,ِوبين وضع الملك الجامع لأقطار المسلمين
                                                 

  .»بحوث ودراسات«فريدة صادق زوزو مجلة . د » الدراسية التفكير الإبداعي في المناهج« مقال   )١(
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  . صلى الله عليه وسلموبين عصر النبوة وحقوق الرسول 

ْالولاية القطرية أو رئيس الدولة ضوابط حاكم  ُ: 
 :ّ طالب الولاية لا يولى ــ١
دخلـت عـلى  : قـال  روى البخاري في صحيحه عن أبي بردة عن أبي موسـى ــ

وقـال  , أمرنـا يـا رسـول االله : أنا ورجلان من قـومي فقـال أحـد الـرجلينصلى الله عليه وسلم النبي 
  . IQH»عليهإنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص « : فقال , الآخر مثله

 :  روى مسلم في صحيحه عن بريد بن عبد االله عن أبي بردة عن أبي موسى قـالــ
يـا رسـول االله  : أنا ورجلان من بني عمي فقال أحـد الـرجلينصلى الله عليه وسلم دخلت على النبي 

إنـا واالله لا نـولي « : فقـال , وقال الآخر مثـل ذلـك,  أمرنا على بعض ما ولاك االله 
  . IRH»ولا أحدا حرص عليهعلى هذا العمل أحدا سأله 

  :  ليس له إلا ما خصص لهــ٢
صلى الله عليه وسلم اسـتعمل النبـي  :  قـالروى البخاري في صحيحه عن أبي حميد الساعدي 

َّاللتبيةرجلا من الأزد يقال له ابن  ِ ْ  على الصدقة فلما قدم قال هذا لكـم وهـذا أهـدي  ُّ
أم لا والـذي نفـسي بيـده فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له « : لي قال

لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو 
اللهـم هـل بلغـت «ثم رفع بيـده حتـى رأينـا عفـرة إبطيـه » بقرة لها خوار أو شاة تيعر

  . ISHثلاثا» اللهم هل بلغت
 عن خولة الأنـصارية روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي عياش واسمه نعمان

إن رجـالا يتخوضـون في مـال االله بغـير حـق « : يقـولصلى الله عليه وسلم سمعت النبي  : قالت <
                                                 

  . ٦٦١٦  , رقم٦٠ , ص ٢٢ , جــصحيح البخاري )١(
  . ٣٤٠٢ , رقم ٣٤٤ , ص ٩ , جــصحيح مسلم )٢(
  . ٢٤٠٧ , رقم ٥٣ , ص ٩ , جــصحيح البخاري )٣(
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 : وفي هـذا الحـديث : وقد شرحه ابن حجر العسقلاني بقولـه» فلهم النار يوم القيامة

  . IQH بغير حقه أو يمنعونه عن أهلهاًردع للولاة أن يأخذوا من المال شيئ
فه ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسـحاق عـن حارثـة بـن يقول ابن أبي شيبة في مصن

إني أنزلــت نفــسي مــن مــال االله منزلــة اليتــيم إن « : قــال عمــر : مــضرب العبــدي قــال
  . IRHإسناد صحيح . »استغنيت عنه استعففت وإن افتقرت إليه أكلت بالمعروف

  كنـا جلوسـا ببـاب عمـر فمـرت جاريـة : عن محمد بـن سـيرين عـن الأحنـف قـال
ما هي لأمير المؤمنين بـسرية ومـا تحـل لـه إنهـا مـن  : سرية أمير المؤمنين فقالت : لوافقا

فـماذا يحـل لـه مـن مـال االله? فـما هـو إلا قـدر أن بلغـت وجـاء الرسـول  : مال االله فقلنا
هـذه سريـة أمـير  : لم نقل بأسا مرت جارية فقلنـا : ماذا قلتم? قلنا : فدعانا فأتيناه فقال
فـماذا  : ما هي لأمير المؤمنين بسرية وما تحل له إنها مـن مـال االله فقلنـا:  المؤمنين فقالت

يحـل لي حلتـان حلـة في الـشتاء  , أنا أخبركم بـما أسـتحل منـه : يحل له من مال االله فقال
وحلة في القيظ وما أحج عليه وأعتمر من الظهر وقوتي وقوت أهلي كقـوت رجـل مـن 

  . ISHا بعد رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهمقريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم ثم أن
 ليس له أن يعقد أحلافا أو اتفاقات مع غير المسلمين تضر بغيره من المـسلمين ــ٣ 

  . في أقطار أخرى
  .  للأمة حق توليته وعزله وتحديد صلاحياته ومدد حكمهــ٤
 

                                                 
  . ٢٨٨٦ , رقم ٣٦٠ , ص ١٠ , جــصحيح البخاري )١(
  . ٢٩٤ , ص ٥ , جــتغليق التعليق على صحيح البخاري )٢(
  . ٢٧٥ , ص ٣ , جــالطبقات الكبرى )٣(
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هي الإدارة الـسياسية التـي تتكـون متـى تـوفرت شروط قيـام :  الحكومة الإسلامية

وإسـلامية لأنهـا  . واستقلال سياسي , »دستور« الدولة من أمة وأرض ونظام تخضع له
 . IQHتخضع لحاكمية الشريعة في جميع المجالات من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية

ُويختار من  ,  الإسلاميةولةالدوهو رئيس  , فالحكومة الإسلامية يترأسها سياسي
ولـه حـق الترشـح  .. ومـدة ولايتـه خمـس سـنوات .. خلال انتخابات حـرة مبـاشرة

  . حتى لا يحدث استبداد للسلطة وتبديد الثروة , لمدتين فقط
 حيـث , للنظام الإسـلامي هـو النظـام الرئـاسي وأقرب النظم السياسية المعاصرة

ــة ــسلطات التنفيذي ــين ال ــسلطات ب ــع ال ــة  , توزي ــة والرقابي ــواب«النيابي » مجلــس الن
ويضع الهيئة التنفيذية بيد رئـيس  , »القضاء«والقضائية » مجلس الشيوخ«والتشريعية 
 يعاونه مجموعة وزراء يعدون بمثابة مستشارين ,رئيس الصفوة الحاكمة الدولة وهو

ــ«  ســم ســكرتير كــما هــو الحــال بالنــسبة للولايــات المتحــدةاعلــيهم   يطلــقاًوأحيان
 رئـيس تـارُويخ , الدولة هو رئيس الحكومة بالوقـت نفـسه ويكون رئيس» الأمريكية

  . مباشر ل الشعب بشكل مباشر أو غيرِبَمن ق» الحكومة«الدولة 

                                                 
مازن بن صلاح مطبقاني أسـتاذ مـشارك الدراسـات .  بتصرف د »سي في الإسلامالنظام السيا«كتاب  )١(

  . كلية التربية جامعة الملك سعود−الإسلامية
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ــرع مــن  ــةهــي في الاســتعمال ذلــك الف ــذ الحكوم ــسئول عــن تنفي ــسياسات الم  ال
ا رئــيس وهكــذا فإنهــا تــضم في عــضويته . والقواعــد التــي يــضعها المجلــس النيــابي

 وزمـلاء »ئيس الجمهوريـة في الـنظم الرئاسـيةرئيس الوزراء أو المستشار أو ر«الحكومة 
ذلك الرئيس من الوزراء والإدارة السياسية الدائمة أو المعينـة سياسـيا والـدوائر مـن 

  . والقوات المسلحة الشرطةمثل 
رئيس الجمهورية الإسلامية هو رئيس السلطة التنفيذية ويعاونه ثمانية تخصصات 
ــب أو  ــة مكت ــساعدين أو أعــضاء هيئ ــواب أو م ــا في شــكل ن ــة إم ــا أشــكال مختلف له

  : وهؤلاء المعاونون , صةمستشارين أو هيئات قومية متخص
  .  معاون اقتصادي−١
  .  معاون عسكري−٢
  :  معاون أمن قومي ويشمل−٣
  .  الأمن الداخليــ  أ

  .  الأمن الخارجي الإقليميــب 
  .  الأمن الخارجي الدوليــ ــج
 , وبفقههما ,  بنصوص الكتاب والسنةاًعالم , بحيث يكون مجتهدا ,  معاون شرعـي−٤

 . وكتب الاختلاف , ومواضع الإجماع , والفقه المقارن , فقه المذاهبوكذلك 
أو يجتهد عليها  ,  القدرة على تنزيل الشريعة على مناطاتها المعاون الشرعيكما يمتلك
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القيـاس والإجمـاع والمـصالح المرسـلة والاستحـسان  : بطرق الاجتهاد المنـضبطة وهـي

 . لصحابي وفتوى التابعيوالاستصحاب والعرف وشرع من قبلنا وفتوى ا
الجغرافيـا الـسياسية والاقتـصادية والعـسكرية  :  متخصص في كـل مـن معاون استراتيجي−٥

  . »من حيث نظرية السكان وتركيبتهم«والاجتماعية 
  .  معاون في شئون التنمية−٦
  .  معاون في الخدمات والبنية التحتية والبيئية−٧
 لنقـل البلـد إلى  وصناعة القوة والتقـدم معاون متخصص في نقل التكنولوجيا−٨

الــصناعة المدنيــة والعــسكرية والــدخول في عــصر الــصناعة وعــصر القــوة والتقــدم 
  . وعصر الدولة الحديثة

هؤلاء المعاونون ليسوا مجرد أفراد بل مكاتب متخصصة قائمة على دراسـات جـادة 
  . وينوب عنهم ذلك المعاون

  .كل الحكومةُرئيس الجمهورية هو من يختار ويش
منعا للاستبداد البرلماني الذي يسمح  , ُفالحكومة لا تنتخب كما في النظام البرلماني 

ويسمح بتمريـر  , ببقاء رئيس الحكومة باختصاصات رئيس الجمهورية لمدد متطاولة
وذلك لأن الحزب الفائز بالأغلبيـة , دون دراسة حقيقية» موافقون«المشاريع بطريقة 

ويكون رئيس الحكومة مـن نفـس  , الذى يقوم بتشكيل الحكومة لمانى هوالبرفى النظام 
وبالتـالى  , وقد يبقى مددا متطاولة طالما أن الحزب يختـاره لرئاسـة حكومتـه , الحزب

 , فالأغلبية البرلمانية المنوط بها الرقابة على سياسـات الحكومـة هـي التـي تـشكل الحكومـة
 , الاستبداد البرلمـاني سـمة لازمـة لهـذا النظـامويبقى  , ومن هنا تكون الرقابة شكلية
  . بل ويكون هذا الاستبداد مقننا
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ولا يمكـن تحديـدها بمـدد زمنيـة  , ويبقى كذلك رئيس الحكومـة مـددا متطاولـة

 , فطالما أن حزبه هـو الفـائز بالأغلبيـة البرلمانيـة فمـن حقـه تـشكيل الحكومـة , معينة
الداخليــة لرئاســة الحــزب فيبقــى كــذلك رئيــسا وطالمــا أن حزبــه يختــاره فى انتخاباتــه 

 , والــذي بــدوره لـه صــلاحيات رئــيس الجمهوريـة فى النظــام الجمهــورى , للـوزراء
  . وهذا يقنن الاستبداد
وتـصبح  , ومـن ثـم رئاسـة الـوزراء , لى توريـث رئاسـة الحـزبإ وقد يـصل الأمـر

 وكـما  ,»ابنهـا بعـدهاأنديرا غاندى بعد والدها ثـم «عائلات حاكمة كما حدث فى الهند 
  . »بناظير بوتو بعد والدها ثم زوجها من بعدها«فى الباكستان 

ويبقى عيب آخر فى النظام البرلمانى فى حالة عدم حـصول حـزب مـا عـلى أغلبيـة 
وهى حكومة ضعيفة تـسقط  , لى الحكومة الائتلافيةإوفى هذه الحالة يلجأون  , كافية

وتــصبح الحكومــة هــشة وضــعيفة  , »لبنــانىالنمــوذج ال«بانــسحاب وزيــر أو أكثــر 
ومرهونة بابتزازات سياسية ومواقف حزبية أو شخصية تغيب بها عن مصالح الأمة 

  . ولا يوفر للحكومة لا القوة ولا الاستقرار اللازم لتنفيذ مشاريع وبرامج استرتيجية
تبط كـذلك لا يـر , أما النظام الرئاسى فيمكن تحديد مدة الرئيس بمـدة أو اثنتـين

فيه منصب الرئاسة بالأغلبية البرلمانية فانتخابات الرئاسة منفـصلة عـن الانتخابـات 
وهنـا  , وقد تكون أغلبية البرلمان من حـزب والـرئيس مـن حـزب مختلـف , البرلمانية

وبالتــالى فالنظــام الرئاســى لا يوجــد بــه اســتبداد  , تكــون الرقابــة جــادة وموضــوعية
سـتبداد ولا لاوبالتـالي فـلا توريـث ولا تقنـين ل , برلمـانيبرلمانى دائم كـما فى النظـام ال

  . الهزلية» موافقون«تقنين لعملية 
وذلك يعنى الأخذ بالنظام الرئاسي كما قلنا لأنـه أقـرب أشـكال الـنظم الـسياسية 

 حقيقــي  واســتقلالوالــذي يحقــق فــصل , المعــاصرة للنظــام الإســلامي الراشــد
  . للسلطات
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فمـثلا قـد يكـون  , لذي يكمل مـا عنـده مـن جوانـب ضـعف يقدم الرئيس نائبه اــ

ُالرئيس متقن للأمور الخارجية وتركيزه فيها أعظم ويخـشى أن يـأتي هـذا عـلى حـساب 
فيكون نائبـه متقنـا  , والتي يجب أن يكون متقنا لها ولو بدرجة أقل , اهتماماته الداخلية

تقبل من يختارونـه وأنـه لـن للأمور الداخلية كمكمل له; وبالتالي يطمئن الناس إلى مس
فتقدمه بفريقه يعطى صورة كاملـة  , يتقن في مجال دون مجال فتضيع طائفة من المصالح

  . للأمة للاطمئنان والاختيار عن بينة
  :طرق اختيار الحاكم

  : يوجد طريقان لاختيار الحاكم
  . لأمةالتقدم المباشر للأمة للانتخاب المباشر للرئيس الذي تختاره ا  : الأول
  . ترشيح أهل الحل والعقد له وتقديمه للأمة للاختيار للموافقة أو الرفض  : الثاني

  :وبناء على هذا فالصور الواقعية المقترحة اليوم
 :ِ الانتخاب المباشر للرئيس من قبل الأمة −١

وهــو يقــوم بتــشكيل حكومتــه مــع انتخابــات مبــاشرة أيــضا ومــستقلة للمجلــس 
ــابي ــشيوخوانتخا .. الني ــستقلة لمجلــس ال ــاشرة وم ــات أخــرى مب ــر (  , ب أهــل النظ

وهـو مجلـس أعـلى , )  والاجتهاد وسيأتي تفصيل شروط أعضائه وتفصيل وظيفتهم 
  . من المجلس الأول وله وظيفة تقنين الشريعة

  : نفس النظام السابق مع اختلاف−٢
ويقـوم أهـل  , دوهو أنه في هذا النظام يختار الناس ممثليهم من أهـل الحـل والعقـ 

بـدورهم بترشـيح عـدد مـن المرشـحين للرئاسـة وتقـديمهم ) البرلمـان(الحل والعقد 
مـن أهـل الحـل (للأمة للاختيار وهـى طريقـة قريبـة مـن الجمـع بـين البيعـة الخاصـة 

لأن البيعة الخاصة فقط أثبتت فشلها كما في لبنـان  , )الأمة بأكملها(والعامة ) والعقد
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من الانتخاب المباشر وحـصر الاختيـار في البرلمـان بالطريقـة بحرمانهم عموم الناس 

التوافقية والتي يتلاعب فيها النواب بين مختلف القوى ويتذبذبون بين شتى المواقف 
 .  ويبقى الاختيار مبنيا على كتل وطوائف

بيــنما الــصواب أن يكــون الاختيــار مبــاشرا فقــد يكــون للشخــصية قبــولا خــارج 
  .  بقية الناس حتى مع اختلاف الطائفة أو الكتلةالطوائف والتكتلات من

  :َ الملكية الدستورية−٣
يكـون هنـاك  , وينص الدستور على هـذا , وفى هذا النظام الملك يملك ولا يحكم

وتكـون  , وهـو يـشكل حكومتـه , اختيـارا حـرا , انتخابات لاختيار رئـيس الـوزراء
  : وهام حتى يمنع فصل واجبوهذا ال , هناك انتخابات منفصلة للمجلس النيابي

 . البرلماني الاستبداد ــ  أ
التهديــد الــدائم الموجــود في الحكومــات الائتلافيــة والــذي قــد تــسقط فيــه  ــــ ب

  . الحكومات بصوت أو اثنين أو أكثر
  : نفس الوضع السابق−٤
لكن يكـون للمجلـس النيـابي حـق ترشـيح عـدد مـن المرشـحين للأمـة لاختيـار  

  . »العامة البيعةالبيعة الخاصة و«من بينهم رئيس الوزراء 
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ُوتشكل من خلال انتخابات أخرى مستقلة سواء سمى مجلـس شـعب أو مجلـس  ُ
  . نيابي أو مجلس رقابي
  : شروط نوابه ثلاثة

     . التمثيل لمن ينوب عنهم ــ 
     . الكفاءة ــ 
  .العدالة ــ 

  : ف المجلس الرقابيوظائ
  .  الشورى الملزمة للإمام أو الرئيس−١
  . ومنها الرقابة المالية ومراقبة سياساته ,  الحسبة على الإمام أو الرئيس−٢
لهــم حــق ترشــيح الأشــخاص المــؤهلين ,  العــزل بالنــسبة للإمــام  والترشــيح  −٣

لهـم حـق عزلـه عنـد و,ُلمنصب الإمامة لتطرح أسماؤهم على الأمة لتختار من يحكمها
 . انحرافه واستحقاقه للعزل بالشروط الشرعية

ــسبة − ــة والح ــشورى الملزم ــن خــلال ال ــم م ــة في الحك ــشارك الحكوم ــة ت  والأم
  . والمشاركة فى السياسات بالموافقة أو الرفض والتعديل

 ,  العمل الرئيس للسلطة التنفيذية والرقابية هو رعاية المصالح في إطار الـشريعةــ
أو  , منعـا لتـسييس الـدين , وليس لهم دور في العمل التشريعي , سة أمور الأمةوسيا

  . خضوعه للأهواء والرغبات الشخصية
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  :التشريع حق خالص الله تعالى
إصدار القواعـد العامـة الملزمـة  ا حقتلك الهيئة التي له  :د بالسلطة التشريعيةــيقص

وحــق االله الخــالص في  , اســتنادا إلي حاكميــة الــشريعة , التــي تحكــم تــصرفات النــاس
 . التشريع داخل كيان الدولة

مـن الأدلـة التفـصيلية مـن الكتـاب  وتقوم هذه الهيئة باستنباط الأحكام الشرعية
 ا يستجد مـن الأمـور نتيجـة لم)بطرق الاجتهاد المنضبطة(وإيجاد تشريعات  , والسنة

وتنظيم العلاقات سـواء كانـت داخليـة  , للتطور الحضاري الذي وصلت البلاد إليه
 , فتمنع بذلك العبـث بـالقوانين , فيما لا يوجد دليل عليه من كتاب أو سنة أو دولية

نتيجـة لجديـة أحكـام  , كما هو الحال بالقوانين الوضعية فـيما يـسمى بترزيـة القـوانين
  . يعة وانضباط أصول اجتهاداتهاالشر

والسلطة التـشريعية في الوضـع الإسـلامي تتمثـل في مجلـس أهـل النظـر الـشرعي 
  : وهو عبارة عن , والاجتهاد

ويمكن  , ويكونون مستقلين عن أي أحزاب , علماء مجتهدون للنظر الشرعي ــ١
 مـــنهم ويؤخـــذ , ُأن ينتخبـــوا مـــن خـــلال هيئـــاتهم الـــشرعية التـــي ينتمـــون إليهـــا

المتخصصون في علم الفقه والشريعة وليس مجرد المتخـرج مـن كليـات كداعيـة أو في 
  . ويمكن ترشيحهم للانتخاب العام , مجال اللغة

ـــ٢ ــانون  ـ ــماء ق ــة«عل ــصياغة القانوني ــة , »لل ــاتهم القانوني ــن هيئ ــوا م أو  , ينتخب
  . بالانتخاب العام

عندها لصياغة المصالح والاحتياجـات  لهم قبول  علماء وخبراء وأمناء من الأمةــ٣
 , والمشاكل وتوصيفها كمتخصصين لتقدم للعلماء المجتهدين لاستنباط الحكم الشرعي
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يتم اختيارهم بالانتخاب العـام بعـد ترشـيح  , مع الصياغة القانونية من رجال القانون

شرة أو بالانتخـاب العـام مبـا , من مؤسسات المجتمع المـدني المختـصة أو ذات الـصلة
  . بعد تحديد الصفة

  :هيالسلطة التشريعية وظيفة  
  . »تقنين الشريعة« صياغة القوانين الشرعية للأمة ــ١
ِوذلك بأن يعرض عليهم المجلـس النيـابي اقتراحـات   ,جتهاد عند النوازللا اــ٢

قوانين وهو يـستخرج الأحكـام الـشرعية والتـي تـصاغ صـياغة شرعيـة قانونيـة مـن 
  . قانون المنتمين للمجلسخلال رجال ال
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 المـسئول عـن الدولـةوهي فـرع  . هي سلطة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها
أو  ,  التـي تـسنها الـسلطة التـشريعية فى الأوضـاع العلمانيـةللقـوانينالتفسير الرسـمي 

وهـي  . الحكومـةوتنفذها  , مجلس أهل النظر الشرعي والاجتهاد فى النظام الإسلامى
كــما أنهــا  , العدالــةومــسئولة عــن تحقيــق  ,  في الدولــةوالمحــاكمالمــسئولة عــن القــضاء 

ويكون  . مسئولة عن مسيرة وتقاليد القضاء في الدولة ومصداقية القوانين التي تطبقها
ولهــم هيئــة تمــثلهم ولهــم انتخابــاتهم  , ومحكمــة دســتورية , لهــذه الــسلطة مجلــس أعــلى

َويجب أن يكون القضاء مستقلا وألا يكون مسيسا . الخاصة ُ َ .  
 ,  التي يقوم عليها نظام الحكـم في الحكومـة الإسـلاميةهذه هي السلطات الأربع

كما يقـوم عـلى  , والقائم علي حاكمية الشريعة في كل كبيرة وصغيرة من مناحي الحياة
ِل الـشعب مالـك ِفرئيس الدولة منتخب مـن قبـ , الفصل التام بين السلطات الأربع

ويـرأس رئـيس الدولـة الحكومـة  , في انتخابات حقيقية ونزيهـة , السلطة ومصدرها
ويمارس سلطاته بنفسه وهو الذي يختار وزراءه الذين يقومون بتنفيذ السياسة العامة 

  . يتم إقرارهاالتي 
 بين السلطات حرمان السلطة التنفيذية من  والاستقلالومن أهم مظاهر الفصل

 القــوانين وحرمــان الــوزراء ورئــيس الدولــة مــن الاشــتراك في مناقــشات حــق ســن
  . البرلمان وحرمانهم أيضا من حل المجلس النيابي

قـد ) الحكـم الرئـاسي( بـل في هـذا الحـال  , وبهذا لا يكون هنـاك اسـتبداد برلمـاني
يكون الرئيس من حزب والبرلمان من أحـزاب أخـرى متعـددة فيكـون هنـاك ضـمان 

  . يقية وموضوعيةلرقابة حق
 : بل دوره في الـسلطة التنفيذيـة , كذلك فالحزب الحاكم لا يحتكر تفسير الشريعة

يقـدم كـوادر و .. ويشارك في المجلـس الرقـابي , ويشارك في الحكومة , يقدم الرئيس
  . فنية متخصصة في الإطار التنفيذي
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 عاليـة مـن ويجب على الحاكم أن يكون له إطلاع شرعي بـل وأن يـصل إلى درجـة

لكن ليس معنى هذا بـل لـيس مـن  , العلم الشرعي يصل لدرجة الاجتهاد إن أمكن
حقه أن يحتكر تفسير النـصوص ولا ينفـرد بالمرجعيـة الدينيـة بـل وظيفتـه الأساسـية 

  . وعليه التزام وتنفيذ أحكام الشريعة , وظيفة سياسية
نظـر والاجتهـاد الـذين أهـل ال أما الذي يفسر الـشريعة فهـو الأمـة كلهـا ممثلـة في

تختارهم الأمة سواء من خلال انتخاب مبـاشر أو مـن خـلال انتخـابهم داخـل دائـرة 
ولا يعملــون  , وهــم مــستقلون لا ينتمــون لأحــزاب سياســية .. العلــماء المجتهــدين

 , وتصاغ الـشريعة كقـانون لكنـه قـانون ربـاني بعيـد عـن عبـث الأهـواء .. بالسياسة
  . وحيدوهذا ما تلزمه عقيدة الت

وهى تعددية بقواعد شـعبية  .. هذه الصيغة من نظام الحكم تقبل تعدد الأحزاب
  . ولا بد من تداول سلمى للسلطة .. تحت حاكمية الشريعة
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تنطلق الأحزاب الإسلامية مـن إيديولوجيـة رئيـسية; تقـوم عـلى فكـرة الحاكميـة 

وذلك يتمثل في سيادة الشريعة الإسلامية المعتمدة على القـرآن والـسنة  , الله والسيادة
ــصادر ــا وم ــاس وغيره ــاد والقي ــشريع الإســلامية الأخــرى كالاجته ــتماد  . الت واع

  . ِالشورى الملزمة كآلية للحكم واتخاذ القرارات
  : يتمثل دور الأحزاب في الحكومة الإسلامية في عدة مهام

 : ت الأمة  الحفاظ على ثوابــ١
الأمـن  , تطبيـق الـشريعة , حفـظ البيـضة , إظهار الدين , إعلاء كلمة االله :ومنها

ــالقوة وامتلاكهــا , القــومي للمــسلمين ــة , الامــتلاء ب ــة , التنمي ــة الاجتماعي  , الرعاي
  . والعدالة الاجتماعية وغيرها من الثوابت التي لا تقبل المساومة أو النقاش

  :الدور السياسي ــ٢
وتقديم مرشحين للحكومة كأشخاص لهـم  ,  ويتمثل في تقديم المرشح للرئاسةــ

  . »النيابي«وتقديم مرشحين للمجلس الرقابي  , َخبرات واسعة ومعمقة
ـــسياسي كمدرســـة سياســـية تخـــرج  كـــذلك يكـــون للحـــزب دوره ـــشاطه ال ون

 فيكون كحكومة ظل جـاهزة لتقـديم مـن يـستفاد بهـم , المتخصصين في العمل العام
  . للمسلمين حتى في حال المعارضة

  : الدور الاقتصاديــ٣
وذلك بأن يكون للحزب من الـبرامج والخطـط والكـوادر مـا يجعلـه بيـت خـبرة 
اقتصادي يـساهم في تقـديم المقترحـات بـل والحلـول لمـا تواجهـه الأمـة مـن أزمـات 

  . حتى تضع الأمة قدمها علي طريق التنمية والنهضة , وعقبات
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  : الاجتماعي الدورــ٤

  : وذلك عن طريق
  . وتوفير وسائل الرعاية المناسبة للشباب للاستفادة من طاقاتهم , تربية الأجيال ــ
  . الإسلامية العمل من أجل إحداث التغيرات الاجتماعية المرغوبة في إطار القيم ــ
ليميـة عن طريق توفير الخدمات المختلفة تع تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسرة ــ

  . وصحية واجتماعية وغيرها
  . المعاونة في نشر التعليم والقضاء على الأمية ــ

وفى  , وفي ظل هذه الأدوار نجد أن الحزب لا يمارس عملا تشريعيا بل عمله تنفيذي
مجال الشريعة يقدم اجتهادات فقهيـة ودراسـات شرعيـة لكـن مـع عـدم احتكـار تفـسير 

كـذلك لا يكـون دور  ,  إقصاء وتهمـيش الآخـرينالشريعة ولا فرض مذهب بعينه ولا
بل يثبت وجوده بعمله وبرامجه العامـة  . الحزب فقط دور المعارض المحترف للمعارضة

  . السياسية والاقتصادية والاجتماعية
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ل الــسلطة وأن يكــون الوضــع المــدني  لابــد مــن الحفــاظ عــلى التعدديــة وتــداوـــ١
  . ومؤسساته فوق العسكري

 تحديدات دستورية لهوية البلد وثقافتهـا ونظامهـا الـسياسي والاجتماعـي  لابد منــ٢
 لا يـؤثر عـلى اًوالاقتصادي حتى يبقى نطاق الخلاف مع التداول السلمي للسلطة محدود

ووضـعها الإقليمـي والـدولي وهـذا مستقبل البلد وعلاقاتها بجيرانها ونسيجها الداخلي 
أيــضا داخــل نطــاق الــشريعة لأن مجــالات الاخــتلاف في فهــم الــشريعة واســع لظــروف 

  . تاريخية أثرت على اختلاف المفاهيم بشكل سلبي خارج نطاق الخلاف الايجابي
كذلك من الأهمية بمكان النص في الدستور على منع التأميم المطلق والذي يفـضى 

 العفنة وفى نفس الوقت النص على منع الاقتصاد الحـر الليـبرالي الـذي إلى الاشتراكية
  . يؤدى إلى الرأسمالية المتوحشة

  :  تحقيق التوازن بين السلطة والأمة والأجهزةــ٣
والخيانة وتعطيل الشرع وضياع الحقوق  فطغيان السلطة لا يؤمن معه الاختراق -

  . »السلطة المطلقة مفسدة مطلقة«
  : قيل  الأجهزة وضعف السلطة يعدو الأمر كماوقوةــ  

 يقول ما قالا له كما تقول الببغا        خليفة في قفص بين وصيف وبغا
قبل  وشيوع الفتن في الأمة نتيجة لضعف السلطة والأجهزة يعود بنا إلي عهد ماــ 
  . الدولة
  .  والتنسيق بينها الأربع الفصل بين السلطاتــ٤
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حيات لكل سلطة مـن الـسلطات الأربـع حتـى لا تتغـول سـلطة  تحديد الصلاــ٥

) التنفيذيـة( فمـثلا لا ينبغـي أن تحيـل الـسلطة الإداريـة  , على الأخرى وتلغي دورها
 مـن ـــأو الحـسبة في الأسـواق وغيرهـا  ,  كالحفاظ على الرقعة الزراعيـة مـثلاــأموراً  

كـذلك لا  , داريـة وعجزهـافهذا من شأنه شلل الـسلطة الإ , اختصاصها إلي القضاء
ينبغي للسلطة الإدارية أن تقوم بعمليات نزع ملكيـة عـلى نطـاق واسـع يـضر بـبعض 

كـما لا ينبغـي أن تعطـل تنفيـذ أحكـام  , الطبقات أو الأفراد دون اللجـوء إلي القـضاء
ولــذلك جــاء الإســلام بثلاثــة أنــواع مــن إعــمال القــانون الــشرعي لتحقيــق  , القــضاء

  .  ولاية المظالمــ الحسبة ــالقضاء  : العدالة من خلال
 أن تلغي عمل القضاء بالنسبة للنظر في »النيابية«كذلك لا ينبغي للسلطة الرقابية 

صحة عضوية أعضائها وغير ذلك من الأمثلة أو عمل المحكمة الدستورية في إيقاف 
  . وهذه مجرد أمثلة , القوانين المخالفة للشرع

  .  الشفافية والمساءلةــ٦
  .  عدم التراخي في مواجهة أي ظاهرة للفساد أو الاستبدادــ٧
 , اقتـصادية , قـضائية ,  الحفاظ على العدالة بكل أطيافها سواء كانت سياسـيةــ٨

 .  IQHخإل...  اجتماعية
  . الحفاظ على الحريات في نطاق الشريعة الإسلامية ــ٩

                                                 
يـا معـشر قـريش , :  و هو يقـول ,سمعت عمر , وإن أحد أصابعي في جرحه: عن المسور بن مخرمة , قال  )١(

 قـد تركـت فـيكم اثنتـين لم تبرحـوا بخـير مـا إني لا أخاف الناس عليكم , إنما أخـافكم عـلى النـاس , وإني
ُأي طرقها التـي   ـ  , وإني قد تركتكم على مثل مخرفة النعمالعدل في الحكم , والعدل في القسم: ا لزمتموهم ُ

ِّتمهدها بأخفافها َ   . ١١٠ , ص ١١ , جــمصنف ابن أبي شيبة.  إلا أن يعوج قوم فيعوج بهم  ـ ُ
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 .  IQHسامح في إهدارها لأي سببالحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه وعدم الت ــ١٠
وإعـمال , وهيبـة الـسلطة , والحفـاظ عـلى قـوة الدولـة ,  التماسك الاجتماعي ــ١١

والمشاركة لا يعني التناحروالمزايدات الزائفة وتعطيل أعمال الدولـة , قواعد الشورى 
وإضعاف الأمة بل العكس هو المطلوب وهـو التعـاون عـلى بنـاء قـوة الدولـة والأمـة 

لمجتمع والخروج من نطاق دول العالم الثالث المضروب علينا من القـوى الخارجيـة وا
 إلي صناعة القوة وقوة الصناعة وتحقيـق الازدهـار الاقتـصادي مـع ــالمعادية للإسلام 

 À Á ¿﴿ : عدالة التوزيع والوصول إلي مجتمع الـوفرة والرفاهيـة قـال تعـالى
ÃÂ Ä Å Æ Ç   ÉÈ ﴾ ]٢:المائدة [ . 
طلابيـة عماليـة  :  توسيع نطاق المشاركة خارج التمثيل النيابي مثل الاتحـاداتــ١٢
ــسائية ــة , ن ــة والغــرف التجاري ــات المهني ــة  , والنقاب ــة وتقني ومراكــز البحــوث علمي

ــة  , وإســتراتيجية واجتماعيــة ــابر الــرأي ورؤســاء العــشائر والمنــاطق النائي كــذلك من
وهـو مـا  , ومؤسـسات رقابيـة , ى الأمةوشخصيات لها قبول لد , والأقليات الدينية

  . يسمى الآن بالديمقراطية التشاركية
لـضمان  , والمحافظـة عليـه , وتفعيـل دورهـم ,  أهمية وجود الطـرف الثالـثــ ١٣

  . الحفاظ على ثوابت الأمة ومكتسباتها
                                                 

 لـئن بقيـت إلى: عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه سمع عمر بـن الخطـاب قـال قال أخبرنا مالك بن أنس ) ١(
قال أخبرنا عبيد االله بن موسـى قـال أخبرنـا إسرائيـل عـن أبي . الحول لألحقن أسفل الناس بأعلاهم 

لـئن عـشت حتـى يكثـر المـال لأجعلـن عطـاء الرجـل : إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر قال 
قـال أخبرنـا عمـرو بـن . راعه وسلاحه وألف نفقة له وألف نفقة لأهله المسلم ثلاثة آلاف , ألف لك

لـو قـد : قـال عمـر بـن الخطـاب : عاصم الكلابي قال أخبرنا أبو الأشـهب قـال أخبرنـا الحـسن قـال 
 .علمت نصيبي من هذا الأمر لأتى الراعي بسروات حمير نصيبه وهو لا يعرق جبينه فيه 

  . ٣٠٢ ص  ,٣ , جــ الطبقات الكبرى        
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  : ونؤكد مرة ثانية على ما ذكرناه بخصوص الطرف الثالثــ

 :المقصود بالطرف الثالث
وأهـل , الأمنـاء والخـبراء والحكـماء والمرجعيـات  : و من ينوب عـن الأمـة مـن ه

ــشرف ــة والرشــد وال ــز الدراســات الإســتراتيجية ,  الثق ــة  , ومراك ــز البحثي والمراك
ومنـابر  , ومؤسسات المجتمـع المـدني , وشيوخ القبائل والعشائر , والعلمية المتقدمة

 , والاتحــادات النــسائية , ات الطلابيــةوالاتحــاد , ورجــال الفكــر والمثقفــين , الــرأي
 , والغـرف التجاريـة , والنقابـات المهنيـة , واتحادات الفلاحين , والاتحادات العمالية

 والنـوبيين وأهـل « أو روابـط جهويـة »كالأقباط «والطوائف التي لها مطالب خاصة
  . »سيناء وسكان الصحراء الغربية

وهــم القــوة  , مــة بــين الراعــي والرعيــةفهــؤلاء جميعــا يمثلــون الطــرف الثالــث للأ
الــصامتة المحايــدة الخارجــة عــن الانــتماء الحــزبي والغــير خاضــعة للــسلطة أو لأهــواء 

 .  القوة والاستقلال ما لا يجعلها تميل مع طرف من الأطراف النفوذ وولها من, الرعية
وهو الخطـاب الجماعـي  , ينبغي وجود الطرف الثالث كطرف بين السلطة والأمة

والمقصود عموما من الخطاب الجماعي أن تتحـرك الجماعـة  , الوارد في القرآن الكريم
  . فالمجموع في هذه الحالة له دوره كهيئة اعتبارية

, ويحفظ توازن الأمة , وهو الذي يمنع من استعار الصراعات بين الأطياف المختلفة
ويمثـل قـوة حيـاد  , يويحافظ على الأمـن القـوم , ويؤكد وحدتها وتماسكها الاجتماعي

وهو يمثل الجمهور والسواد الأعظم  , مستمرة لا تنحاز إلي أي من الأطياف المتصارعة
وفي نفـس الوقـت يحـافظ عـلي  , من الناس غير المنتمـي لتجمعـات أو أحـزاب سياسـية

 , تطبيـق الـشريعة , حفـظ البيـضة , إظهـار الـدين , إعـلاء كلمـة االله : ثوابت الأمة مـن
 , الرعايـة الاجتماعيـة , التنميـة , الامـتلاء بـالقوة وامتلاكهـا , مي للمسلمينالأمن القو

  . والعدالة الاجتماعية وغيرها من الثوابت التي لا تقبل المساومة أو النقاش
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 لهـم إطـار مؤسـسي لتوسـيع نطـاق المـشاركة في القـرارات  يكـونوهؤلاء مجتمعين

 . زاعات التي تكون السلطة طرفا فيهاالمصيرية وحل النزاعات العامة وخاصة تلك الن
ـــه في الـــدول  , وهـــذا التمثيـــل يكـــون خـــارج التمثيـــل النيـــابي وهـــو معمـــول ب

عندما اتفق مع غطفان وهوازن اتفاقـا صلى الله عليه وسلم وأصله في حديث رسول االله  ,الاسكندنافية
ّعلى أن يرجعوا عن المدينة ولهم ثلث ثمارها فلما هموا بإمـضاء  مبدئيا في غزوة الأحزاب

وهـذا أمـر  , والـسعود هـم قـادة المدينـة» لا حتـى أسـتأمر الـسعود« : تفاق قال لهـمالا
  . )وقد رفضوا هذا الاتفاق وأبوا عن إمضائه(يخصهم فلا بد من شوراهم الملزمة 

والطــرف الثالــث يمثــل برلمانــا حقيقيــا موازيــا ولــه مؤتمراتــه وصــحفه ولــه حــق 
  . وله توصياته المستمرة ,التظاهر السلمي

 : هام الطرف الثالثم
 :ننوه إليها بجانب مهمة رابعة ,تشمل المهام الثلاث السابق عرضها

أو عـزل مـن ينبغـي  , أو الانتصار مـن الفئـة الباغيـة , الصلح بين طرفي النزاع ــ١
  . عزله إذا كان في بقائه خطر على الأمن القومي للأمة

 , ين الرعية وبعضهم البعضوقد يكون ب ,  فالنزاع قد يكون بين الراعي والرعية
 i j k l﴿  :وقد يكون بين الحكام وبعضهم البعض يقول تعالى

m n po q r s    t u v w x   y z {   | ~} � 
¡ ¢ £ ¤ ¦¥ §  ̈© ª  ﴾] ٩:الحجرات[.  

والوقوف في قـضايا الـرأي العـام المـصيرية  , فهو يقوم بعملية تصالح في المجتمع
ــيم الاعلامــيكالفــساد والاســتبداد والت« ــسياسة الأجــور , عت ــة ل  , والحلــول العادل

  . »وغيرها من مطالب الأمة المشروعة
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 :الفصل في النزاع  ــ٢

  : »أحكام القرآن للشافعي«في كتاب  رحمه االلهيقول الإمام الشافعي 
 Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÑÐ Ò Ó Ô Õ﴿  :قال تعالى«

Ö ×     Ø Ù ﴾ ]وهذا إن شاء االله كما  , في شيءيعني إن اختلفتم , ] ٥٩:النساء
 , هم وأمراؤهم : يعني واالله أعلم ﴾ Ò Ó Ô Õ﴿ : لأنه يقول , قال في أولي الأمر

إلى ما قال االله  : يعني واالله أعلم ﴾ Ö ×     Ø Ù﴿  :الذين أمروا بطاعتهم
إذا وصلتم إليه  ,  عنهF وإن لم تعرفوه سألتم رسول االله ,إن عرفتموه , والرسول
 : لقول االله  , لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه ,  وصل إليهأو من

﴿A B       C D  E F G H I J K L M N O QP ﴾ 
ثم إلى  ,  رد الأمر إلى قضاء االلهFومن تنازع ممن بعد عن رسول االله ,  ]٣٦:الأحزاب[

 واحد منهما فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيهما ولا في , Fقضاء رسول االله 
 . IQH»ردوه قياسا على أحدهما

  :  امتلاك سلطة الترشيد للراعي والرعيةــ٣
 B C D E F G H I J K L﴿  :يقول االله تعالى

M N PO Q R S   T U V W YX Z [ \ ] _^ ̀ 

a b c d e f      g h i ﴾ ]١٣٥:النساء[  . 
 ¢ � ~ { | } x y z﴿ : ويقول االله تعالى

£ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬ ¯® ° ²± ³ ́ 

µ ¶ ̧ ﴾ ]٨:المائدة [. 
                                                 

  . ٢٩ , ص ١ , جــأحكام القرآن للشافعي) ١(
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 A B C D E F G    H﴿  :ويقول االله تعالى

I J LK M N O     P Q R S T U V W  
X   ZY [    \ ] ̂ ﴾ ]٢٥:الحديد[  . 

حدثنا أبو حفص أحمد بن حنبل الفقيـه ببخـارى ثنـا صـالح بـن محمـد بـن حبيـب «
ة قال سـمعت سـفيان بـن سـعيد يقـول أنبـأ الحافظ ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسام

يكـون  :  قـالالأعمش أنبأ أبو عـمارة عـن صـلة بـن زفـر عـن عبـد االله بـن مـسعود 
وإن تركتمـوهم  , وأشـار إلى أصـل إصـبعه , عليكم أمراء يتركون من السنة مثـل هـذا

  ,نها لم تكن أمة إلا كـان أول مـا يتركـون مـن ديـنهم الـسنةإو , جاؤوا بالطامة الكبرى
هـذا حـديث صـحيح عـلى  . ولولا أنهم يستحيون ما صـلوا , وآخر ما يدعون الصلاة

 . ﴾I J K﴿  :وكما قال تعالى ,IQH »شرط الشيخين ولم يخرجاه
والأمـر بـالمعروف  , والقيـام بالقـسط , من الـشهادة الله ,  وهو الغرض من الرسالة

ٌولمنـع أن يبغـى أحـد  , والأخذ على يد المخالف , ونصرة الضعيف , والنهي عن المنكر
 , ووقــف النزعــة الديكتاتوريــة الإقــصائية , ويــصبح هنــاك قبــول للآخــر , ٍعــلى أحــد

  . وتأكيد التعايش بين الأطياف المختلفة
  : منع الاستبداد البرلمانيــ٤ 

 أن يمنع الاستبداد البرلماني الذي قد يحدث حتى , الطرف الثالثكذلك من مهام
 حال مجيء الرئيس والبرلمان من نفس الحزب مع أن انتخابـاتهما في النظام الرئاسي في

فيكمل هذا البرلمـان المـوازى عمليـة الرقابـة الجـادة والـشفافة مـع البرلمـان  , منفصلة
  . الأصلي

 
                                                 

  .٥٦٤ ص , ٤المستدرك على الصحيحين , جــ) ١(
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 : هانؤكد علي  التيالحاكمة الخمس النقاط

  .  حاكمية الشريعة لمنع العبثــ
  . »ادالتقنين والاجته« استقلالية التشريع ــ

  . استقلالية القضاءــ      
يخرجنـا مـن دور الرقابـة  مـن اسـتبداد برلمـاني  البعد عن النظام البرلماني لمـا يـسببهــ

  . الجادة ويحولها أمرا صوريا
 لتـشارك الأمـة في مناقـشة , توسـيع نطـاق المـشاركة خـارج نطـاق التمثيـل النيـابيـ    

ــام ــرأي الع ــضايا ال ــر ق ــر وتقري ــة أكث ــعبطريق ــع الواق ــا م ــسمى  ,  انطباق ــا ي ــذا م وه
  . بالديمقراطية التشاركية
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ومـع حـسم هـذه  , وأما الأقليات فلابد أولا من حسم هوية البلد بأنـه بلـد مـسلم

 ورهـملهـم احـترامهم ود , الهوية نؤكد على أن هذه الأقليات جـزء مـن هـذه الحـضارة
  . المعترف به في بناء الأمة

فلهم حقوقهم الماليـة والاجتماعيـة وحرمـة » لهم ما لنا وعليهم ما علينا «  المواطنة ولهم حق
ــسلمين ــراض كالم ــوال والأع ــدماء والأم ــاداتهم  , ال ــة عب ــة ممارس ــد وحري ــة المعتق ــم حري وله

  . مع تحاكمهم في أمورهم الشخصية لشرائعهم , ُوشعائرهم وحماية دور عبادتهم
ِتـي تخـص الأغلبيـة المـسلمة الموجهـة لدفـة الـبلاد ما عدا بعض المناصب العليا ال

  . المسلمين وغير المسلمين  ..والمحددة لهويتها ولثقافتها والتي هي ثقافة الجميع
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